
“باطـــل”.. حملـــة شعبيـــة للتضـــامن مـــع
المعتقلين وأسرهم في مصر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تضامن العديد من السياسيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام المصري مع كل المعتقلين داخل
الســجون علــى خلفيــة قضايــا الــرأي والســياسة، مطــالبين بــالإفراج الفــوري عنهــم وإنهــاء معانــاتهم
المسـتمرة منـذ  وحـتى اليـوم، معتبريـن أن مـا يحـدث “يُجسـد معانـاة إنسانيـة غـير مسـبوقة في

تاريخ مصر الحديث”.

تأتي هذه الخطوة استجابة لحملة “باطل” التي دشنها معارضون على منصات التواصل الاجتماعي
لتوصيل صوت آلاف المعتقلين في السجون المصرية وأسرهم، للجهات الحقوقية المعنية، داخل البلاد

وخارجها، بجانب مناشدة الشعب المصري للاصطفاف لدعمهم حتى الإفراج الكامل عنهم.

الحملة لاقت تفاعلاً كبيرًا من العديد من الشخصيات العامة المحسوبة على تيار المعارضة، موجهين
عــددًا مــن رسائــل الثبــات والصــمود والــدعم للمعتقلين البــالغ عــددهم وفــق إحصــاءات منظمــة
“هيـومن رايتـس ووتـش” قرابـة  ألـف مـواطن، هـذا في الـوقت الـذي يتعرضـون فيـه لأبشـع صـور

التعذيب والانتهاكات حسبما فضحته شهادات العشرات منهم.

حبس المعارضين.. باطل

الحملــة تــرى أن الشعــب المصري، بلا اســتثناء، مســجون من النظام الحــاكم الآن، ســواء كــانوا داخــل
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المعتقلات أم خارجها، مطالبة في بيانها المدون على موقعها الرسمي بالإفراج عن  مليون مصري
بصـفة عامـة، هـذا بخلاف المعتقلين السياسـيين والمختفيين قسريًـا ضحايـا قـوانين الطـوارئ والتظـاهر

سيئة السمعة، على وجه الخصوص.

يـة يـة مـن مراقبـة وغيرهـا، وبفـرض الرقابـة الدوليـة الفور كمـا تطـالب بإلغـاء جميـع الإجـراءات الاحتراز
والمستمرة على كل سجون مصر ومراكز الاعتقال والتعذيب التابعة للشرطة والجيش، موضحة أن
السجون لم تعد لاعتقال المعارضين السياسيين فقط، بل باتت سجنًا كبيرًا للطلاب المعبرين عن آرائهم
والعاملين المعترضين على غلق مصانعهم، حتى رجال الأعمال الشرفاء الذين حبست عنهم فرص

الاستثمار لصالح الجيش ضباط ومؤسسات.

ير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، عمرو دراج أن الـ مليون اعتبر وز
مصري الذين يعيشون خا السجون ليسوا أفضل حالاً من الـ ألف

المعتقلين

علاوة على ذلك ترى الحملة أن الملايين من الموظفين والعاملين في البلاد باتوا داخل سجون خاصة
بهم، إما بين ديون لا يقوون على سدادها أو أسرى الفقر والجهل والمرض، وهو ما حول دولة بحجم
مصر إلى بؤرة كبيرة للقتل والتشريد والتعذيب، سواء كان ذلك بقصد ممنهج أم عبر تفشي الفوضى

والعشوائية وسوء الإدارة.

القــائمون علــى الحملــة دعــوا الشعــب المصري لتوحيــد صــفوفه والتصــدي لمثــل هــذه المخططــات الــتي
كملــه “يــا شعــب مصر قــرار كسر قيــودك وتحطيــم أســوار ســجنك.. هو قــرارك تســتهدف الشعــب بأ
وحدك.. قاوم يا شعب مصر.. ارفض أن تسجن ظلمًا.. ارفض أن تموت قهرًا.. يا شعب مصر بكره
جــاي النهــار”، مؤكــدين أن “صــوتي.. صوتــك.. صوتهــا.. صــوته.. مــع بعــض يفــرق كتــير.. نختلــف مــع
بعض كما يختلف الليل والنهار وتختلف الألوان والأزهار.. لكن لازم نتفق أن سجن بنات مصر باطل،

أن سجن ولاد مصر باطل.. أن سجن كل مصر.. باطل”.

الظلم لن يطول

عــبر مقــاطع صوتيــة مصورة منشــورة علــى صــفحة “باطــل” علــى “فيســبوك” دعــا سياســيون إلى
التضامن الكامل مع المعتقلين وأسرهم، مناشدين الشعب المصري بدعمهم والوقوف خلفهم لحين

تلاشي هذه الغمة التي لن تنقضي إلا بتكاتف الأيدي وتوحيد الكلمة وتوحد الصف.

كـد زعيـم حـزب غـد الثـورة والمرشـح الرئـاسي الأسـبق أيمن نـور، أن مـا تشهـده مصر خلال مـن جـانبه أ
السـنوات السـتة الأخـيرة مـن انتهـاك أدميـة وحقـوق الإنسـان داخـل سـجون مصر يمثـل جريمـة غـير

مسبوقة، لافتًا إلى أنه رغم تعرضه للاعتقال في فترات سابقة، فإن الأمر الآن تجاوز الحدود كافة.
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نور أشاد في مقطع له بصمود المعتقلين، داعيًا “الشعب المصري، وكل الشعوب الحرة لاتخاذ موقف
واضـح ضـد هـذه الانتهاكـات الـتي ينـدى لهـا جـبين الإنسانيـة”، معتـبرًا تحـدي وثبـات القـابعين داخـل

زنازين النظام بأنه “بطولة غير مسبوقة”.

كمــا ناشــد في الــوقت ذاتــه الحكومــات الــتي تــدعم النظــام الســياسي بألا تغلــب المصالــح علــى المبــادئ،
مشــيرًا إلى أن “الاعتقــالات شملــت كــل الأطــراف في مصر مــن إسلاميين وليــبراليين ويســاريين ورمــوز

مستقلة، وكل من يفكر في بلاده أو يحبها”، واصفًا نظام عبد الفتاح السيسي بأنه “لا يحب مصر”.

ـــ مليــون مصري الذيــن ــر التخطيــط والتعــاون الــدولي الأســبق عمرو دراج أن ال ي ــدوره اعتــبر وز ب
يعيشون خا السجون ليسوا أفضل حالاً من الـ ألف المعتقلين، ومن ثم “فلا عذر لتقاعس أي
مصر ليس فقط في العمل من أجل الإفراج عن المعتقلين، ولكن لرفع الظلم عن مصر كلها”، على

حد تعبيره.

دراج في مقطـع فيـديو لـه تعهـد لكـل المعتقلين السياسـيين بالعمـل مـن أجـل إنهـاء معانـاتهم والإفـراج
عنهم، مشيدًا بصمودهم الذي قال إنه “يمثل دفاعًا عن حرية وكرامة كل المصريين”، موجهًا خطابه

للشعب المصري بالاصطفاف من أجل إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

تم رصد  حالة قتل خا إطار القانون على مدار ، و حالة وفاة
بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب  حالات

وفاة بسبب التعذيب، و حالات وفاة لأسباب غير معلومة

أمـا المتحدثـة باسـم حركـة نسـاء ضـد الانقلاب، أسـماء مهـاب، فقـالت: “المعتقلون هـم تـاج علـى رأس
الشعب المصري بفضل تضحياتهم”، مضيفة في تسجيل لها “اللحظة الحاليّة محتاجة الكل يبقى إيد
واحدة، محتاجة تكاتف وتضامن، ونقف مع أهالي المعتقلين إلى أن تمر الأزمة، محتاجة دعم نفسي

للمعتقل وأسرته”.

وأشــارت إلى ارتفــاع حالــة الــوعي الســياسي والحقــوقي لــدى الشعــب المصري بعــد ثــورة  ينــاير، فبــدأ
يـة والعدالـة والديمقراطيـة، وهـو الـوعي الـذي يجـب أن يتـم تـوظيفه حاليـا لنصرة التعـرف علـى الحر
ــانين النظــام، ليــس لســبب إلا لأنهــم عــبروا عــن آرائهــم وطــالبوا بحقــوقهم المعتقلين القــابعين في زن

المشروعة.

كده الداعية محمد الصغير الذي طالب المصريين بالدعاء للمعتقلين وتفقد أبنائهم وأسرهم الأمر ذاته أ
ودعمهم والتكاتف معهم، مشيرًا أن ما يمرون به هو ابتلاء من عند الله، مطالبًا إياهم بالصبر قائلاً:

“اصبروا سيذهب الأسر ويبقى الأجر”.

وأضاف في مقطع له أن الحكم العسكري لمصر لم يبدأ بعد انقلاب  من يونيو كما يظن البعض، بل



بدأ مبكرًا مع حركة  من يوليو ، موجهًا رسالة إلى النظام الحاكم في مصر قائلاً: “لن تغني
عنكم أموال الخليج القذرة ولا دعم إسرائيل”، وتابع “شباب مصر قادر على أن يصنع الفارق”.

واقع مزري

حزمة من الانتهاكات تشهدها السجون المصرية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعلها في مرمى
الانتقادات الحقوقية الدولية، إذ تجاوز عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء
المعيشة أو التعذيب في السجون المصرية، منذ يونيو/ حزيران  وحتى الآن  حالة وفق ما

.ذهب إليه المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” – مستقلة -، أحمد مف

المنظمـة في تقريرهـا السـنوي  عـن مراقبـة مراكـز الاحتجـاز المصريـة الـذي حمـل عنـوان “اوقفـوا
الانتهاكات فورًا”، قالت إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد  حالة انتهاك في
%. حالة، بنسبة  تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي ، مراكز الاحتجاز خلال عام

من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

يــر رصــد كذلــك مــا يقــرب مــن  حــالات اعتقــال تعســفي بنســبة .% مــن إجمــالي التقر
الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد  حالة بنسبة .%، يليه
القتل خا إطار القانون والوفاة في أثناء الاحتجاز بعدد  حالة بنسبة .%، وأخيرًا التعذيب

.%. حالة بنسبة  بعدد

انتهاكات عدة بحق المعارضين في مصر

النصف الأول فقط من  شهد توثيق  حوادث انتھاك ضد  معتقلاً، وقعت في  مركز
احتجاز معلوم بمختلف أنحاء مصر، في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام  حادثة ضد
 معتقــلاً، وقعت في  مركــز احتجــاز، علاوة علــى  حالــة إخفــاء قسري و واقعــة اعتقــال
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يـارات و حـالات سـوء تعسـفي و حالـة إهمـال طـبي و حادثـة تعذيـب و حالـة منـع مـن الز
معاملة و حالات وفاة في أثناء الاحتجاز و وقائع قتل خا إطار القانون.

كما تم رصد  حالة قتل خا إطار القانون على مدار ، و حالة وفاة بسبب الإهمال
الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب  حالات وفاة بسبب التعذيب، و حالات وفاة

لأسباب غير معلومة، بإجمالي  حالة خلال العام الماضي.

ـــ”الإمعان في قتــل وســبق أن اتهمــت منظمــة “هيــومن رايتــس مونيتــور” الأجهــزة الأمنيــة في مصر ب
المعـارضين والمعتقلين، مـن خلال احتجـازهم في ظـروف غـير إنسانيـة، ومنـع الـدواء عـن المـرضى منهـم،
ففـي تقريرهـا السـنوي بمناسـبة اليـوم العـالمي لمناهضـة التعذيـب الـذي يوافـق  مـن يونيـو/حزيران
من كل عام، ألقت الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية

وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة”.
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